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ما أبرز المواجهات العسکریة بین الهند وباکستان منذ عام 1947؟

نخیل نیوز - متابعة

شنّت الهند مؤخراً عملیة "سندور" العسکریة، هاجمت فیها مواقع باکستانیة. لکن العلاقة بین الدولتین شهدت العدید من

المواجهات العسکریة  مدى عقود، فما أبرزها؟

بعد أن ازدادات وتیرة التصعید بین الهند وباکستان، خلال الفترة الماضیة، شنّت الهند عملیة "سندور" العسکریة، التي

شملت هجمات ضدّ عدد من المواقع  باکستان.

إسلام آباد توعّدت بدورها بالرد، وأعلنت إسقاط 5 طائرات هندیة، قبل دخولها المجال الجوي للبلاد، مضیفةً أنّ الهجوم

الهندي أدى إلی مقتل 26 مدنیاً وإصابة 46 آخرین.

وجاء ذلك مع مرور أسبوعین  هجوم نفّذه مسلحون  منطقة باهالغام الهندیة، أودى بحیاة 26 شخصاً، من دون أن

تتبنّاه أي جهة،  المنطقة حیث یدور تمرّد مسلّح منذ عام 1989، تقوده جماعات تطالب بالانفصال أو الانضمام إلی

باکستان، التي تتقاسم السیطرة  کشمیر مع الهند.

تسلسل زمني لأبرز المواجهات

- عام 1947:

 عام 1947، قسّمت بریطانیا مستعمرتها السابقة، الهند، إلی دولتین: الأولی هي باکستان، ذات الأغلبیة المسلمة،

والأخرى هي التي احتفظت باسم الهند، ذات الأغلبیة الهندوسیة.

أما مصیر کشمیر، فظلّ معلّقاً، حتی طالبت کلّ من الهند وباکستان بالإقلیم  غضون أشهر، أي أنّ النزاع علیه بدأ فور

نشأة الدولتین.

نشبت مواجهة عسکریة بین الهند وباکستان، ووافق حاکم کشمیر الهندوسي  جعل المنطقة جزءاً من الهند، مقابل

ضمان أمني، بعد أن دخلت جماعات من باکستان أجزاء من أراضیه، وبعد أن رفض  البدایة التنازل عن سیادته.

وجاءت بعد ذلك الحرب الأولی التي خاضتها الهند وباکستان  کشمیر.

- عام 1949:

انتهت الحرب الأولی بین الهند وباکستان  کشمیر  کانون الثاني 1949، بعد تدخّل الأمم المتحدة من أجل التوصّل

إلی وقف إطلاق نار.
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بموجب الاتفاق، رُسم خطٌّ یقسم الإقلیم،  نحو یجعل الهند تسیطر  نحو ثلثي المنطقة، بینما تسیطر باکستان

 الثلث الآخر.

وکان من المفترض أن یکون هذا الخط الفاصل مؤقتاً، ریثما یتمّ التوصّل إلی تسویة سیاسیة أکثر دیمومة.

- عام 1965:

وقعت مناوشة بین القوات الهندیة والقوات الباکستانیة  طول الحدود  منطقة جنوبي کشمیر  عام 1965،

حتی تصاعدت التوترات بین البلدین  صیف ذلك العام.

وعندما شنّت باکستان هجوماً سریاً، عبر خط وقف إطلاق النار  کشمیر،  آب، تصاعد القتال بسرعة إلی حرب شاملة.

کان الاشتباك قصیر الأمد، إذ دام نحو 3 أسابیع فقط، لکنه کان دمویاً. و أعقابه،  کانون الثاني 1966، وقّعت الدولتان

اتفاقیةً لتسویة النزاعات المستقبلة، عبر الوسائل السلمیة.

- عام 1972:

بعد حرب إقلیمیة عام 1971، أدت إلی إنشاء بنغلادش، قرّرت الهند وباکستان إعادة النظر  قضیة کشمیر.

و کانون الأول 1972، أعلنت الدولتان أنّهما حلّتا المأزق بشأن خط وقف إطلاق النار  کشمیر، لکن لم یتغیّر شيء

یُذکر باستثناء التسمیة.

أصبح خط وقف إطلاق النار المؤقت لعام 1949 "خط سیطرة" رسمیاً، واحتفظت کلّ دولة بالجزء الذي سیطرت علیه من

کشمیر لأکثر من 20 عاماً.

و حین أنّ الاتفاق لم یُحدِث تغییراً  وضع کشمیر، إلا أنّه جاء مصحوباً بطموح لتحسین العلاقة المتقلّبة بین

الهند وباکستان.

- عام 1987:

خلال فترة من الاضطرابات السیاسیة الاستثنائیة، التي تفاقمت عام 1987، بسبب النزاعات حول الانتخابات المحلیة، التي

اعتقد کثیرون أنّها مزوّرة، اتجه بعض الکشمیریین إلی التشدّد، وهو ما أجّجته باکستان ودعمته.

 مدى العقد التالي، سجّلت شرطة ولایة کشمیر عشرات الآلاف من التفجیرات وعملیات إطلاق النار والاختطاف

والهجمات الصاروخیة.

وبدأ هذا العنف بالتراجع مع حلول العقد الأول من القرن الـ21، لکنّ سنوات التمرّد المکثّف زادت من تأکّل العلاقة الهشة

بین باکستان والهند.

- عام 1999:

بدت الهند وباکستان  وشك إرساء سلام أکثر دیمومة مع اقتراب الألفیة الجدیدة، فاستضاف رئیس الحکومة

الباکستاني، نواز شریف، نظیره الهندي، أتال بیهاري فاجبایي، لقضاء عطلة نهایة أسبوع،  شباط 1999.

أسفرت القمة، التي جمعت الزعیمین الخصمین اللذین یمتلك کل منهما أسلحةً نوویة، عن توقیع وثائق تؤکد التزامهما

المتبادل بتطبیع العلاقات.

لکن 3 أشهر مضت، واندلعت الحرب بین البلدین. ومرةً أخرى، کانت کشمیر نقطة الخلاف.

اندلع القتال بعد أن سیطر متسللون من باکستان  مواقع  الجزء الخاضع للإدارة الهندیة من کشمیر.

زعمت الهند أنّ المتسللین کانوا جنوداً باکستانیین، بینما نفت باکستان تورّط قواتها، وأصرّت  أنّ مقاتلین مستقلین

هم من یقفون وراء العملیة.

انتهت تلك الحرب عندما دعا شریف المتسللین إلی الانسحاب. وبعد بضعة أشهر، عُزل شریف  إثر انقلاب عسکري قاده

جنرال باکستاني، تبیّن لاحقاّ أنّه هو من أدار التوغّل العسکري الذي أشعل فتیل الحرب.

عام 2019:

ظلّت کشمیر بعد حرب عام 1999 إحدى أکثر مناطق العالم عسکرةً، وقد دفعت الاضطرابات شبه المستمرة  الإقلیم

الهند وباکستان إلی شفا الحرب عدة مرات  السنوات التي تلت ذلك.

کان آخر اندلاع کبیر للصراع  عام 2019، عندما أسفر تفجیر  کشمیر عن مقتل ما لا یقل عن 40 جندیاً هندیاً.
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رداً  ذلك، شنّت الطائرات الحربیة الهندیة غارات جویة  باکستان، لکنّ حدة الصراع خفّت، قبل أن یتحوّل إلی

حرب شاملة.

الحکومة الهندیة تجرّد کشمیر من امتیازها

جاءت خطوة أکثر دیمومةً  وقت لاحق من ذلك العام، عندما جرّدت الحکومة الهندیة کشمیر من مکانتها المرموقة.

 مدار تاریخ کشمیر الحدیث، منذ انضمام حاکمها الهندوسي إلی الهند، یمتّع الإقلیم بدرجة من الحکم الذاتي، وکُرِّس

استقلاله النسبي  دستور الهند.

ولکن  آب 2019، ألغی رئیس الحکومة الهندي، ناریندرا مودي، الوضع المتمیّز لکشمیر. ترافقت حملة قمع نفّذتها الهند

مع سلسلة سریعة من الإجراءات القاسیة، حیث اندفعت آلاف القوات الهندیة إلی الإقلیم.

قُطِع الإنترنت وخطوط الهاتف، وشرعت حکومة مودي  إدارة الإقلیم مباشرةً من نیودلهي، فسجنت آلاف الکشمیریین،

بینهم قادة سیاسیون لطالما انحازوا إلی الهند  مواجهة التشدّد الانفصالي.

- عام 2025:

 الـ22 من نیسان الماضي، أطلق مسلحون النار  26 شخصاً، معظمهم سیاح من مناطق مختلفة من الهند، قرب

باهالغام  کشمیر، ما أسفر عن مقتلهم، بینما أُصیب 17 آخرون،  هجوم کان من الأسوأ ضدّ المدنیین الهنود منذ

عقود.

بعد ذلك، ألمح مسؤولون هنود إلی تورّط باکستان، وتوعّد رئیس الحکومة الهندي بمعاقبة شدیدة للمرتکبین، ومن

"یوفّرون ملاذاً آمناً لهم"، من دون أن یذکر باکستان صراحةً.

إسلام آباد نفت تورّطها سریعاً، وقالت إنّها "مستعدة للتعاون" مع أي تحقیق دولي  الهجوم.

والأربعاء، جاء الهجوم الهندي، الذي شمل ضرب 9 مواقع  باکستان، و الجانب الباکستاني من کشمیر، بعد "جمع أدلة

تشیر إلی تورّط واضح لإرهابیین متمرکزین  باکستان".

أما باکستان فوصفت هذه الهجمات بأنّها "عمل حربي سافر وغیر مبرّر، انتهك سیادتها"، مؤکدةً أنّ الضربات "لن

تمرّ من دون ردّ".

 


